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ــتَ  ــةِ وَأَنْ ــي العَلانِيَ ــيسَ فِ ــبن إِبْلِ ــه الســلام): ((لا تَسُ ــؤمنين (علي ــر الم ــال أمي ق
](( ر١صَدِيقُهُ فِي الس.[ 

يمثل خطاب أمير المؤمنين(عليه السلام) للإنسان، بقوله: لا تسـبن إبلـيس فهـو 
ملعـون ومطـرود، فالواجـب علينـا سـبه ولعنـه، لكـن السـب واللعـن يجـب فعـلاً أن يمثــل 

 .حقيقة ملحوظة لا نفاقاً، يكون اللعن بالبراءة من الشيطان وحزبه، وكل ما يتصل به

الحكمة تتغلغل في أعمـاق ذات الإنسـان، الـذي قـد يخـدع الكـون وكـل مـن فهذه 
حوله بتقواه وإيمانه وإتباعـه لأهـل الإيمـان، ولعنـه وسـبه للشـيطان وحزبـه أمـام الخلـق، 
وهــو حقيقــة فـــي نجــواه وســـره أســير مطيـــع لهــواه، مستســـلم للشــيطان، بـــل هــو صـــديق 

يؤمن إن الشيطان عدو مبين  وقرين مخلص له، لذلك يتحتم على الانسان المؤمن أن
 .له

واالله سـبحانه قـد أصـدر حكمـه علـى ابلــيس ووصـفه بأنـه عـدو مبـين، عـدو يبــذل 
الانســان فيمــا وقــع هــو فيــه مــن الشــرك والمعصــية، لــذلك مــن يرافقــه  كــل الجهــد ليقــع 

ويرضى به صديقاً لابد من أن يتصف بصفاته البعيدة عن الجمـال والطهـارة والحسـن 
 .والخير

ول بصــداقة إبلــيس تعنــي الانضــمام الــى حــزب الشــيطان الباطــل، وعشــق والقبــ 
مبادئـــه، بحيـــث تنتهـــي شخصـــية الانســـان الخيـــرة، التـــي تحمـــل بـــذور الايمـــان، وتحـــل 

 .محلها شخصية إبليس في كل ما يصدر منها من الاقوال والافعال

 :وهذا المعنى قد رسمه الامام (عليه السلام) بقوله في وصف أتبـاع الشـيطان 
إتّخذوا الشيطان لأمرهم ملاكاً، واتّخذهم له أشراكاً، فباض وفـرخ فـي صـدورهم، ودبّ (

ودرج فــي حجـــورهم، فنظــر بـــأعينهم، ونطـــق بألســنتهم، فركـــب بهـــم الزلــل، وزيّـــن لهـــم 



 .[٢الخطل، فعل من قد شركه الشيطان فيسلطانه، ونطق بالباطل على لسانه)[

لقـه، وهــذه هــي قمــة الانتصــار التــي كمـا أن صــداقة الإنســان للشــيطان تنســيه خا
تســعد قلـــب إبلــيس اللعـــين؛ لأن هدفــه قـــد تحقــق، فقـــد أنتصــر وجـــرّ أتباعــه معـــه الـــى 

 .الجحيم

يقول تعالى:{ اسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ الشيْطَانُ فَأَنْسَاهُمْ ذِكْرَ اللهِ أُولَئِكَ حِزْبُ الشـيْطَانِ  
 .[٣الْخَاسِرُونَ}[أَلاَ إِن حِزْبَ الشيْطَانِ هُمُ 

فاالله سبحانه وتعـالى مطلـع علـى السـر والعلانيـة فإليـه الملجـأ وإليـه المهـرب     
وهو المستعان، فما أروع قول الامام السجاد (عليـه السـلام) فـي دعائـه الله بـأن يحمينـا 

نَن لَــهُ فِيمَــا لَــدَيْنَا مــن الشــيطان وكيــده: (أللهُــم لاَ تَجْعَــلْ لَــهُ فِــي قُلُوبِنَــا مَــدْخَلاً ولاََ تُــوطِ 
ـرْنَا مَـا نُكَايِـدُهُ بِـهِ، ,مَنْزلاًِ  فْتَنَـاهُ فَقِنَـاهُ، وَبَص فْنَـاهُ وَإذَا عَر لَ لَنَا مِنْ بَاطِل فَعَر وَمَا سَو هُمالل 

كُونِ إلَيْــــهِ وَأَ هُ، وَأَيْقِظْنَــــا عَــــنْ سِــــنَةِ الْغَفْلَــــةِ بِــــالرحْسِــــنْ بِتَوْفِيقِــــكَ عَوْنَنَــــا وَأَلْهِمْنَــــا مَــــا نُعِــــد
 .[٤عَلَيْهِ)[

فـي كثيـر مـن آياتـه، لينجـوا بأنفسـهم  ولأن االله سبحانه يحب عبـاده لـذلك حـذرهم 
 .من مكائد الشيطان، كذلك أهل البيت حذروا في إرشادنا الى سبيل النجاة منه

رَ بِمَــا أَنْـذَرَ وَ اِحْــتَج بِمَــا يقـول أميــر المـؤمنين: (أُوصِــيكُمْ بِتقَْـوَى اَللــهِ اَلــذِي أَعْـذَ  
ـدُورِ خَفِيّـاً وَ نَفَـثَ فِـي اَلآْذَانِ نَجِيّـاً فَأَضَـل وَ أَرْدَى وَ  رَكُمْ عَـدُوّاً نَفَـذَ فِـي اَلصنَهَـجَ وَ حَـذ

نَ مُوبِقَـاتِ اَلْعَظَـائِمِ حَتـى إِذَ  ئَاتِ اَلْجَـرَائِمِ وَ هَـوـنَ سَـيى وَ زَيا اِسْـتَدْرَجَ قَرِينَتـَهُ وَ وَعَدَ فَمَن
نَ وَ حَذرَ مَا أَمنَ)[ نَ وَ اِسْتَعْظَمَ مَا هَو٥اِسْتَغْلَقَ رَهِينَتَهُ أَنْكَرَ مَا زَي]. 

والإنسان الذي يكون إبليس صديقاً له يكون خبثه وأتحاده مع خبث إبليس كبير 
عندهما هو الخداع والمكر في التخطيط المدمر لكثير من الامور، فالأسلوب المعتمد 

وإظهــار الشــيء وإخفائــه، فصـــورة الصــلاح والاســتقامة لهـــذا الانســان ســتخدع النـــاس، 
وربما يجعلوه قدوتهم والمتحكم في أمرهم، وإذا حصل وتحقق هذا فأنه سيخدع بسطاء 
العقــول ويــوقعهم فــي مكائــده ومصــيدته؛ فحقــاً مــن يكــون صــديقاً للشــيطان فــي الســرّ؛ 

فـــوق الشـــيطان نفســـه، لأنـــه عـــدو مـــاكر يتصـــنع المحبـــة ويرتـــدي ثـــوب فخطـــره ربمـــا ي



كمـــا نــراه ألان بصـــورة واضــحة مـــن بعــض الشخصـــيات الــذين لبســـوا ثـــوب  الصــداقة 
الدين ومكروا الناس بعملهم فهؤلاء يا ويلهـم مـن رب العـزة علـى فعلـتهم الشـنيعة التـي 

فـي سـبيل الوصــول  عملوهـا، بمكـرهم النـاس والضـحك علـيهم وإغــوائهم بـأموال الشـعب
 .الى الامر الذي يخططون له مع شيطانهم

وطــــرق إبلــــيس فــــي اغــــواء الإنســـــان كثيــــرة منهــــا التظليــــل والإغــــواء والوسوســـــة 
والهواجس ودفعه العبد ليتبع هواه ويتعلـق بالـدنيا ويبتعـد عـن ربـه بالمعصـية والشـرك، 

 .فما أعظم مكائده وما أخبثها

بتحقيق السعادة للإنسان في الدنيا والاخرة لذلك  كذلك تعد الأوامر الإلهية كفيلة
ليس على العبد سوى الطاعة والإذعان، أما أوامر الشيطان وطاعته فإنها لا تأمر إلا 

 .بالشر والمعصية ولا تؤدي الا التعاسة الفعلية في الدنيا والاخرة

وإن وسوســـة الشــــيطان مـــا هــــي الا باطـــل محــــض، لـــذا فالملجــــأ الله بـــأن يملكــــن 
وتوفيقه لمساعينا، وابعادنا  راك والمعرفة لكي نحذره ونبتعد عنه، فبهداية االله لنا، الإد

عــن الغفلــة نظفــر ونفــوز وننتصــر علــى إبلــيس فــلا يقــدر أن يســتدرجنا عــدو االله، لــذا 
 .نعوذ باالله تعالى من الشيطان الرجيم
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